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لابد أنك سمعت تحذيرًا من تطعيم طفلك في جريدة أو قناة تلفاز واحدة على الأقل، ولابد أن هذا
يُسبب لك القلق والشكوك والتساؤل، وربما فكرت في التهرب من الأطباء الذين يطعّمون طفلك
مـرة واحـدة علـى الأقـل، فبحلـول سـن الثانيـة يكـون الطفـل قـد تلقـى علـى الأقـل  حقنـة كي تعـزز
منــاعته الطبيعيــة ضــد المــرض، لكــن المشكلــة هــي حالــة الضغــط الإعلامــي الــتي يواجههــا الآبــاء ضــد
التطعيمـات، بسـبب مواقـع تنـشر فزعًـا مجتمعيًـا وتحـذيرات مـن تطعيـم الأطفـال، أو بسـبب مزاعـم
أشخــاص مشهــورين، أو بســبب دراســات مزيفــة عــن تســبب اللقاحــات في مــرض التوحــد مثلاً، لكــن
عندما تقارن أخطار اللقاح مقابل أخطار عدمه، فإنك تدرك أنه لا توجد مقارنة أصلاً، ما هي المشكلة
! التي يصاب بها الطفل عندما يحدث له احمرار قصير الأجل أو بعض الحكة في مكان الحقنة؟ لا

إذًا لماذا كل هذه الضوضاء والجلبة بخصوص أمر اللقاحات؟

أحد أسباب هذه الجلبة، هو توقيت نمو الطفل، فالأطفال يتلقون معظم اللقاحات في سن ما قبل
السنتين، وهو يتداخل مع توقيت النمو وظهور خلل في نمو الطفل عن أقرانه بسبب التوحد، لأننا
نلاحظ مشكلة في اكتسابه مهارات جديدة بتقدمه في العمر، هذا التزامن يصنع قناعة مزيفة بوجود
علاقة بين اللقاحات ومرض التوحد، والأمر لا يقتصر على مجرد حديث نسوة ثرثارات، أو علماء غير
مسؤولين، لكنه تحول إلى حديث وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية، مسببًا حالة من الهلع وسط

الآباء والأمهات، ورفض بعض الآباء تطعيم أطفالهم. 
العالم يرحب بمولودك الجديد بالكثير من الإبر، بسبب كل الأخطار التي تحيط به، والممتدة من الغبار
إلى الميكروبــات والفيروســات، صــحيح أن لــديه مناعــة تــم تمريرهــا إليــه مــن أمــه كي يحتمــل الكثــير مــن
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الأشياء المضرة، لكن هذه المناعة الموروثة سرعان ما تنتهي من الجسم، ليصبح على الطفل أن يطور
نظامه المناعي الخاص كي يحارب في معركته للبقاء، ومن هنا، ظهرت اللقاحات لأول مرة في الصورة.

خرافة: لقاحات الأطفال خطر على طفلك

أثبتــت الأدلــة الطبيــة الدامغــة أن أشــد عــرض جــانبي للقــاح بين الأطفــال حــديثي الــولادة والصــغار، لا
يعدو مجرد انتفاخ واحمرار، وتورم صغير في منطقة الحقنة، ينتهي فيما يقل عن يومين، يوجد آثار
كـثر مـن واحـد في المليـون؛ حيـث يحـدث فيهـا رد فعـل منـاعي فـوري جانبيـة نـادرة أخـرى لا تحـدث في أ
يمكن معالجته بالأدوية الشائعة لتخفيف الحكة والتورم، أما في الحالات الأكثر خطورة، فيعطى دواء

الإبينفرين.

كـثر نـدرة تتعـرض لمضاعفـات أخـرى، فقـد حـدث في بعـض الأطفـال الذين تلقـوا تطعيـم هنـاك نسـبة أ
الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ارتفاع في درجة الحرارة، وتشنجات ناتجة عنها، يحتمل أن يحدث
هـذا بنسـبة واحـد علـى الثلاثـة آلاف، لكـن هـذه التشنجـات لا تـؤدي إلى أي أضرار مسـتديمة في جهـاز
يادة الحرارة معتادة بنسبة % في الأطفال العاديين. الطفال العصبي، كما التشنجات الناتجة عن ز

ويقــول طــبيب الأطفــال بــاول أوفيــت إنــه ليــس شيئــاً جميلاً علــى الإطلاق أن تشاهــد طفلــك وهــو
ــديفتيريا ــة ال ــه أصــيبت بالتشنجــات الناتجــة عــن الحــرارة المرتفعــة بعــد أخــذ حقن يتشنــج، حــتى ابنت
ــانوس والبيرتســس، لكــن عليــك أن تتــذكر أن هــذا النــوع مــن التشنجــات لا يــترك في معظــم والتيت
الأحوال أضرارًا عصبية مستديمة للطفل، كما أن التطعيم الثلاثي للحصبة والحصبة الألمانية والنكاف

أقل خطرًا بكثير من عدمه.

هل يمكن أن تسبب اللقاحات مرض التوحد لطفلي كما قالت الجرائد؟

انتـشرت هـذه الخرافـة بقـوة بسـبب دراسـة تفتقـر إلى المصداقيـة والـبراهين انتـشرت بشـدة في وسائـل
الإعلام، تم سحب هذه الدراسة فيما بعد وإيقاف الطبيب الذي عمل عليها بسبب افتقار نشرها
للأسس الأخلاقية الطبية والأسس العلمية، لكنها للأسف لاتزال تسبب حالة من الخوف حتى الآن
بين الآباء، ورغبة من الإعلام في الإثارة وبيع مزيد من النسخ، والضحية هو الطفل، الذي يظن أبواه

أنهما يساعدانه بتهريبه من التطعيم، وأنهما يحمونه من المؤامرة مثلاً!

أجُريت بعد هذا عشرات الدراسات لتثبت بالأدلة العلمية أنه لا يوجد رابط بين اللقاحات والتوحد
وأن هــذه خرافــة، منهــا مصــادر علميــة عريقــة وموثوقــة، قــالت إن هنــاك مــادة حافظــة تحتــوي علــى
الزئبق العضوي وليس ميثيل الزئبق، وأن كمياتها ضئيلة، أو غير موجودة على الإطلاق، لكن لا يوجد

أي دليل طبي على تسببها في مرض التوحد.

ما هي اللقاحات؟

اللقاحات هي عبارة عن البكتيريا أو الفيروس في صورته التي تم إضعافه فيها، وبذلك تدخل الجسم
وتتعرف عليها المناعة، لتكون دوريات مراقبة هدفها انتظاره ومهاجمته عندما يدخل الجسم ثانية،



وبذلك تحمي الطفل من المرض والموت.

عـــشرون مليونًـــا مـــن الحـــالات كـــانت ســـتفد علـــى المشفـــى و ألـــف وفـــاة كـــانت ســـتحدث لـــولا
التطعيمات وسط الأطفال الذين ولدوا في العقدين الماضيين.

ألا يوجد تطعيم لا يتسبب في أعراض جانبية؟

هــذه اللقاحــات بــالطبع قــادرة علــى التســبب في ردود فعــل ســيئة مــن الجســم، كمــا أن كــل شخــص
مختلــف عــن الآخــر، وهــذه الأعــراض الجانبيــة تتوقــف علــى الاختلافــات الجينيــة بين البــشر، وضعــف

المناعة، والتعرض البيئي.

إذا لم يكن أخذها خطرًا، فهل هناك خطر ما في عدد هذه التطعيمات؟

ينصـح خـبراء الطـب الآبـاء بتطعيـم أطفـالهم ضـد  مرضًـا وفقًـا لجـدول التطعيمـات الموجـود، فهـو
ليــس اعتباطيًــا أو عشوائيًــا، وإنمــا يعتمــد علــى ســببين؛ الأول أن هــذا الجــدول تــم تنظيمــه واختيــار
مواعيـده حسـب وقـت أفضـل رد منـاعي مـن الجسـم لهـذا اللقـاح، أمـا السـبب الثـاني فكلمـا تطعّـم
الطفل بشكل أصغر كان أفضل، سياسة الفصل بين اللقاحات وبعضها بمدة طويلة هو عمل بلا

فائدة وبلا أساس علمي، كما أن التطعيمات تُختبر سلامتها دائمًا قبل أن تضاف إلى الجدول.

برغم هذا الكلام المقنع، فإن % من أطباء شملتهم دراسة نشرت هذا العام، قد تلقوا من قبل
طلبًا واحدًا في الشهر على الأقل من أبوين قلقين بخصوص إبعاد المسافة الزمنية بين كل تطعيم

وتطعيم، والأطباء يضطرون أحيانًا كثيرة للموافقة.

الآباء يعتقدون أن جسم الطفل ضعيف ولا يحتمل التطعيم، لكن ذلك خاطئ، فكل يوم يستجيب
 الجهاز المناعي للطفل لعدة مئات من المواد الغريبة عنه، أما اللقاحات فهي تتضمن أقل من

جسم جديد على المناعة.

ألا يمكن أن يعيش طفلي دون تطعيم؟

نحن نعيش في عالم مزدحم كثيرًا، كما أنه سريع والمرض يتحرك فيه بسرعة، ترك طفلك بدون تطعيم
أشبــه بــترك محــارب بــدون د يحميــه، ثــم نطلــب منــه أن يــواجه العــالم، إنــه ضعيــف وهــذا يتركــه بلا

حصانة أمام الأمراض المستنزفة والقاتلة.

اختلاط طفل مريض لم يلقح بأطفال غير ملقحين، قابل لأن ينشر العدوى، بل وأن يعيد ظهور عدوى
كانت قد اختفت مثل شلل الأطفال من جديد، وقد حدث مطلع هذا العام وباء لمرض الحصبة
كثر من كد إصابة أ سمي “بوباء مدينة ديزني لاند” والذي أصاب زوار مدينة ديزني للأطفال؛ فقد تأ
 شخــص بســبب هــذا الأمــر، حســبما كشفــت إدارة الصــحة العامــة بولايــة كاليفورنيــا، وشــك
مسؤولو الصحة العامة أن هذا الوباء بدأ عندما زار شخص مصاب من خا الولايات المتحدة ديزني
لاند، وقد أثار حالة من القلق دفعت الناس للمطالبة بعدم ترك حرية تقرير تطعيم الأطفال للأبوين



وإجبارهم على ذلك، ومحاسبة من يتفلت من الأمر.

ــر لهــم، إن عينــات ثلاثين مــن المــرضى ي وقــد قــال بــاحثون في إدارة الصــحة العامــة بكاليفورنيــا في تقر
حملت نفس النمط الجيني وأنها من سلالة كانت متفشية في الفلبين، وقد تم رصده في  دولة

على الأقل.

وتسـتقبل ديـزني لانـد ملايين الزائريـن سـنويًا، يـأتي الكثـيرون منهـم مـن خـا الولايـات المتحـدة، وقـال
ير المنشور في الموقع الإلكتروني للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه يظهر احتياجًا التقر

عاليًا إلى التطعيم في الولايات المتحدة.

ويذكر أنه في عام   تم الإعلان عن خلو الولايات المتحدة من الحصبة بعد عقود من التركيز على
تطعيـم الأطفـال، لكـن في  عـاد المـرض يـضرب ثانيـة بسـبب حالـة الـذعر الـتي نشرتهـا الخرافـات
والإعلام الباحث عن الإثارة في عقول الآباء، ما يوجب علينا أن نتصدى لهذه الخرافات بقوة، قبل أن
نجـد العديـد مـن الأمـراض المنقرضـة تعـود بشراسـة لتقتـل أطفالنـا بسـبب الآبـاء الذيـن يظنـون أنهـم

يحمون أطفالهم بذلك، بينما هم يقتلونهم.
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